
يو “لــــوبي الشيــــوعيين والشيعــــة”: يســــار
الأردن يرتدون عمة ملالي طهران

, يونيو  | كتبه أحمد عزيز

شهدت العلاقات الأردنية الإيرانية موجات من المد والجذب بين القطيعة والدبلوماسية الحذرة، منذ
سقوط نظام الشاه محمد رضا بهلوي، ووصول الثورة الإسلامية إلى الحكم في العام ، وزاد توتر
العلاقات بعد مساندة الأردن للعراق في حربه مع إيران (-)، قبل أن تعود إلى طبيعتها
مــن جديــد بعــد وفــاة زعيــم الثــورة آيــة الله الخميــني عــام ، وبــادر الأردن وقتهــا بــإغلاق مكــاتب
حركة مجاهدي خلق المعارضة لإيران في عمان، قبل أن تشهد انهيارًا جديدًا بعد تأييد عمّان لأبو ظبي
كــثر إثــر غــزو العــراق في أزمــة الجــزر الإماراتيــة الثلاث المتنــا عليهــا بين الإمــارات وإيــران، ثــم تعقــدت أ

 واندلاع ثورات الربيع العربي ، واستغلال إيران لها لفرض إيديولوجيتها بالمنطقة.

يخي عداء تار

خلال الســنوات الـــ  الماضيــة، وتحديــدًا منــذ العــام ، والأردن هــدف ثمين في المــشروع الإيــراني
للتوســع بالمنطقــة، وقــد حــاولت إيــران كثــيرًا إدخــاله في هيمنتهــا تــارة بالدبلوماســية، وأخــرى بــالقوة
كثر من مرة فتح باب السياحة الدينية الناعمة وثالثة بالطائفية، حينما طلبت من الحكومة الأردنية أ
للإيــرانيين بشكــل منظــم، إلا أن الأردن رفــض، وعرضــت علــى الأردن تحويــل منطقــة المــزار الجنــوبي في
ينــب في دمشــق، وإنشــاء مطــار خــاص لنقــل نصــف مدينــة الكــرك إلى حــوزة علــى غــرار حــي الســيدة ز
مليون زائر سنويًا إلى هناك، وهو الطلب الذي قوبل أيضًا بالرفض، بيد أن بوادر التقارب بين اليسار
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يبًـا، الأردني وإيـران مـؤخرًا تـشي بـالعكس، وربمـا تمهـد لاخـتراق إيـراني جديـد وقـوي للـداخل الأردني قر
وبدأت تظهر في الأفق محاولات إيرانية، ترتكز على بناء لوبي إيراني في الأردن قوامه اليسار.

ية ومكيافيلية انتهاز

الغريــب في هــذا التقــارب بين الــولي الفقيــه في إيــران وعلمــانيي الأردن، هــو البعــد الإيــديولوجي التــام
للطــرفين أحــدهما عــن الآخــر، حيــث يمثــل قيــادة اليســار الأردني الــداعي للتقــارب مــع إيــران قياديــان
ماركسيان كبيران بالأردن، أحدهما هو الكاتب ناهض حتر، والآخر هو رئيس رابطة الكتاب الأردنيين
يــة وماديــة تقــود هــذا التقــارب، لكــن اتجاههــا غــير يــة فكر الســابق موفــق محــادين، مــا يعــني أن انتهاز
يـة علمـانيي الأردن المـاديين في تـوجههم للتحـالف مـع الفكـر الثيـوقراطي للـولي محـدد، هـل هـي انتهاز
الفقيه بطهران، أم أن الولي الفقيه أفلس ولم يعد له من حليف إلا من لا يؤمن بالأئمة المعصومين

أصلاً؟!

عمامة الخامنئي

الأغرب أن الدولة الإيرانية تمثل وبكل وضوح الكثير من الأفكار والسياسات التي يعاديها اليساريون
والقوميون، ما يدفع بسؤال هام هو لماذا قرر اليساريون أن يلبسوا عمامة الخامنئي”؟

الإجابة عن هذا التساؤل ليست بالأمر الصعب، ففيما يخص الهيمنة التي تسعى إيران إليها فهي
تتلخـص في فـرض سـيطرتها علـى الخليـج العـربي، أو مـا تطلـق عليـه الخليـج الفـارسي، لتهيئـة أنسـب
يًا في المخطط الهادف إلى فرض الظروف لفرض مصالحها الحيوية، ويلعب النفط الايراني دورًا مركز
الزعامـة الشيعيـة علـى بـاقي دول الجـوار الجغـرافي، لضمـان الزعامـة الرئيسـية للحكـم الإيـراني، أمـا عـن
توجههــا لليســاريين في العــالم العــربي خاصــة الأردن ومصر، فهــذا يعــني أن إيــران اســتطاعت أن تنتقــي
هدفها جيدًا وبحرفية، حيث يعاني اليساريون بالدولتين خصوصًا الأردن تهميشًا كبيرًا، وفقدوا الكثير
من الدعم الشعبي لصالح الإسلاميين، أي أن توافق المصالح وعزلة اليسار وظهور الإسلام السياسي،

هي الأسباب الأولى والرئيسة لهذا التوجه.

العصا والجزرة

ـــا تنتهـــج ـــدًا أنه ـــم جي ـــة، ويعل ـــا بالمنطق ـــا مخططاته ـــة يفهـــم تمامً ـــات الســـياسة الإيراني ـــابع لآلي المت
كملت إيران بناء ترسانة حزب الاستراتيجيات الغربية بالخلط بين القوة الصلبة والناعمة، فبعد أن أ
الله في بيروت، دفعت به إلى العمل السياسي، وأصبح يشكل خليطًا من المقاومة والميليشيا والحزب
السياسي، وفعلت ذلك في العراق والبحرين واليمن والكويت، وتحاول الآن في الأردن، لكنها عكست
الأمر حيث بدأت بالواجهة السياسية قبل اللجوء للعمل العكسري، بسبب عدم وجود تجمع شيعي
في عمـان مـن المـواطنين يساعـد في إعـادة النمـوذجين اللبنـاني والعـراقي تحديـدًا، لكنهـا بـالقطع تسـعى
لتكرار التجربة الإفريقية مثلما حدث في نيجيريا والكاميرون حيث تم استقطاب فئة من المواطنين في
كلا البلدين عبر دعاة التشيع وتحويلهم إلى شيعة، ومن ثم فصلهم عن محيطهم المسلم السني، مع
التركيز على جذب بعض أبناء الأمراء والسلاطين المحليين، وتهيئة كوادر سياسية وإعلامية لتعبر عن



هــذه الفئــة المتشيعــة الجديــدة، ومــن ثــم تأســيس عمــل عســكري ميليشيــاوي لهــم، وفعلاً أوقفــت
الســلطات في الكــاميرون ونيجيريــا وغيرهمــا مــن دول إفريقيــا شحنــات أســلحة تهــرب للمجموعــات

الشيعية المحلية.

يقية التجربة الإفر

مـا يتـم في الأردن الآن هـو ذاتـه مـا تـم في إفريقيـا سابقًـا، حيـث تـدعم الحركـة العلمانيـة “اليسـاريون”
إنشاء جمعية إيرانية للصداقة مع الشعب الأردني، تنظم البعثات العلمية والتبادل الثقافي والتجاري
وتخـــدم الإعلاميين والمثقفين ورجـــال الأعمـــال، جنبًـــا إلى جنـــب مـــع العمـــل علـــى تحسين العلاقـــات

الرسمية بين البلدين في مجالات عديدة، لا تتطلب بالضرورة التوافق السياسي.

مدخل الإسلاميين

قبل توجهها لليسار الأردني حاولت إيران استغلال توتر العلاقات بين الحركة الإسلامية – خاصة تيار
الإخوان المسلمين – والدولة، فعلى خلاف العلاقة المتوترة بين الحكومة الأردنية وإيران منذ اللحظة
يــة الخميــني، كــان موقــف الحركــة الإسلاميــة في الأردن مرحبًــا ومؤيــدًا لــه، حيــث الأولى لقيــام جمهور
يارة الخميني، وتهنئته شارك المراقب العام لجماعة الإخوان في الأردن وفد جماعة الإخوان العالمي بز
ية الجديدة، كما تم إقامة احتفال كبير لنجاح الثورة الإيرانية في المسجد الحسيني، بالحكم والجمهور
وهو أهم مساجد العاصمة عمان، وبقي موقف الحركة الإسلامية مؤيدًا لإيران في حربها مع العراق.

ومع تحسن العلاقات السياسية بين البلدين بعد وفاة الخميني، أصبحت الحركة الإسلامية ضيفًا
يًا على احتفالات السفارة الإيرانية بعمان في مناسبات مثل أسبوع القدس، وقد ترافق هذا مع مركز
تصاعد علاقة حركة حماس بإيران، ساهم في ذلك تلاعب إيران بورقة القضية الفلسطينية من خلال
الشعارات البراقة ومناسبة يوم القدس في رمضان، وجاء تقارب حماس مع إيران – عقب إخراجها
مـن الأردن – ليقـوى الصـلة بـإيران، وذلـك أن حمـاس كـانت جـزءًا مـن الحركـة الإسلاميـة الأردنيـة ثـم

استقلت تنظيميًا.

هـذه العلاقـة الوطيـدة بين الإخـوان وإيـران هـي مـا دعـت الحكومـة لاتهـام الحركـة الإسلاميـة وإيـران
بالتعاون في تأجيج الشا الأردني مطلع الربيع العربي، خاصة مع تصريحات القيادة الإيرانية العليا
بــأن إيــران هــي ملهمــة الربيــع العــربي، بالإضافــة إلى تصريحــات قائــد الحــرس الثــوري الإيــراني قاســم
ســليماني في نــدوة بطهــران مطلــع العــام  عــن قــدرة إيــران علــى تحريــك الشــا الأردني ضــد
الحكومــة والنظــام، وهــو مــا نفتــه الســفارة الإيرانيــة بعمــان، قبــل أن تنهــار هــذه العلاقــة بين الحركــة
ية، وانحياز الإخوان وحماس لصالح الثورة والشعب، ضد الإسلامية وطهران مع اندلاع الثورة السور

الموقف الإيراني الذي دعم إجرام بشار.

حلم الهلال الشيعي

تدرك الدولة الفارسية أهمية نفوذها في الأردن والهيمنة عليه إذا تمكنت، فهذا يفتت محور الاعتدال
يـد مـن تلاعبهـا بالقضيـة العـربي، المنـافس الحقيقـي للأطمـاع الإيرانيـة، كمـا أن نفـوذ إيـران في الأردن يز



الفلسطينية، وهذا يزيد من شعبيتها في أوساط العرب والمسلمين، وبذلك تتمكن من تحقيق حلم
الهلال الشيعــي، لذلــك فهــي تحــاول بجــانب لــوبي اليســاريين اخــتراق الأردن بالمشــاريع الاقتصاديــة،
فعرضت إقامة مشروع نقل مياه حوض الديسي للعاصمة عمان، وهو ما رحّب به الأردن وطلب
من الإيرانيين دخول المناقصة الخاصة، ولكنهم اشترطوا إحضار العمالة الخاصة بالمشروع من إيران،
وهنا رفض الطلب لأن السلطات أدركت نوعية العمال التي ستحضر وأنها مرتبطة بالحرس الثوري

الذي يسيطر على كثير من الشركات في إيران.

الخلاصة

ستحاول إيران وبشتى الطرق تطبيق وفرض أيديولوجيتها، متبعة سياسة النفس الطويل لتحقيق
غايتها بالنفوذ والهيمنة على الأردن، خصوصًا وأن عمان تفتقد لأي مقومات ذاتية رسمية وشعبية
قادرة على الصمود طويل المدى في وجه المخططات الإيرانية، وما لم يتم دعم الأردن خليجيًا وخاصة
من المملكة العربية السعودية، في تجاوز العقبات المالية من جهة، وتأسيس وعي راسخ بالخطر الإيراني

لدى السلطة والشا من جهة ثانية، فالمستقبل مليء بالمفاجآت!
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